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صلى الله عليه وعلى  -الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمدٍ  

 ، وبعد: -آله وصحبه أجمعين 
نَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِ مِرْيةٍَ مِ ن ل ِ : -سبحانه وتعال -يقول الله  هُمْ أئَِمَّةً يَ هْدُونَ   * إسرائيل وَجَعَلْنَاهُ هُدًى ل بَِنِِ   قَائهِِ  "وَلَقَدْ آتَ ي ْ وَجَعَلْنَا مِن ْ

نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يََتَْلِفُونَ  * وكََانوُا بِِيََتنَِا يوُقِنُونَ  بَِِمْرِنََ لَمَّا صَبََوُا   وَلََْ يَ هْدِ لََمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَ بْلِهِم مِ نَ  أَ  * إنَّ ربََّكَ هُوَ يَ فْصِلُ بَ ي ْ
لِكَ لََيََتٍ   الْقُرُونِ يََْشُونَ فِ مَسَاكِنِهِمْ   عَامُهُمْ  أَوَلََْ يَ رَوْا أَنََّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَ الأرض الْْرُُزِ فَ نُخْرجُِ بِهِ زَرْعًا تََْكُلُ مِنْهُ أنَ ْ  * أَفَلَا يَسْمَعُونَ  إنَّ فِ ذََٰ

يُ بْصِرُونَ  وَأنَفُسُهُمْ   ذَا الْفَتْحُ إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ  * أَفَلَا  إِيَاَنُُمُْ وَلََ هُمْ ينُظَرُونَ  *  وَيَ قُولُونَ مَتَََٰ هََٰ ينَفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا  فأََعْرِضْ   * قُلْ يَ وْمَ الْفَتْحِ لََ 
مُ مُّنتَظِرُو  هُمْ وَانتَظِرْ إِنَُّ  . 30:23السجدة  "نَ عَن ْ

 
نَا مُوسَى  :  -عز وجل-، يقول الله  -عليه الصلاة والسلام -افتتحها بذكر الكلام عن موسى    -سبحانه وتعال -هذه الَيَت ربنا   "وَلَقَدْ آتَ ي ْ

ذكر المعرضين عن آيَت القرآن الكريم، الذين أعرضوا    -سبحانه وتعال -، ربنا  "إسرائيلوَجَعَلْنَاهُ هُدًى ل بَِنِِ   الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِ مِرْيةٍَ مِ ن لِ قَائهِِ  
  ، لَعَلَّهُمْ يَ هْتَدُونَ""لتِنُذِرَ قَ وْمًا مَّا أَتََهُم مِ ن نَّذِيرٍ مِ ن قَ بْلِكَ  للبشر    - عز وجل-عن الوحي، الذين ابتعدوا عن منهج الَدى الذي وضعه الله  

فِ ختام  -عز وجل -، وذكر أحوال الضد من هؤلَء، وقال الله  - سبحانه وبحمده-أحوال الخاضعين الساجدين له    - عز وجل-وذكر الله  
هَا  المقطع السابق:   رَ بِِيََتِ ربَِ هِ ثَُّ أَعْرَضَ عَن ْ فجاءت هذه الَيَت كنوع من أنواع التسلية للنبي    ،مُنتَقِمُونَ" إِنََّ مِنَ الْمُجْرمِِيَن   "وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّن ذكُِ 

 ، ولذلك  - صلوات الله وسلامه عليه-من قومه هو ما لَقِيَه موسى  - صلى الله عليه وآله وسلم-، وأن ما لَقِيَه النبي -صلى الله عليه وسلم -
 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا   : -عز وجل-قال الله    يعنِ أرسلناه كما أرسلناك، وأنزلنا عليه كتابًً كما أنزلنا عليك.  تَكُن فِ مِرْيةٍَ مِ ن لِ قَائهِِ" "وَلَقَدْ آتَ ي ْ
،  - عليه الصلاة والسلام-والمرية: هي الشك والتردد، يعنِ لَ تكن مِتريًَ فِ أنك مثل موسى  "فَلَا تَكُن فِ مِرْيةٍَ مِ ن لِ قَائهِِ" : - تعال-قال الله  

فِ القرآن الكريم،    -عليه الصلاة والسلام -من قومه، ولذلك كَثرُ الحديث عن موسى  -عليه الصلاة والسلام-ما نَل موسى سينالك مثل  
، ليه؟ لأنه عالج أمةً عظيمة؛ عالج الكفار،  -عليه الصلاة والسلام -تحدث عنه فِ القرآن الكريم هو موسى   -سبحانه وتعال-أكتر نبي ربنا 

على اختلافهم واختلاف طوائفهم وتنوع أحوالَم؛ ولذلك    إسرائيلوعالج من آمن به، عالج فرعون، وعالج قارون، وعالج السامريَ، وعالج بنِ  
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هي أعظم قصص    - عليه الصلاة والسلام- فِ القرآن، وهي؛ قصة موسى  - عليه الصلاة والسلام-  كرر ذكر موسى  -سبحانه وتعال -ربنا 
 . -صلوات الله وسلامه عليه -القرآن الكريم، أعظم قصة فِ القرآن الكريم هي قصة موسى  

نَا مُوسَى الْكِتَابَ فَ ": -عليه الصلاة والسلام -يقول للنبي    - سبحانه وتعال -فربنا   أي: فلا تكن فِ مريةٍ  هِ"  لَا تَكُن فِ مِرْيةٍَ مِ ن لِ قَائِ وَلَقَدْ آتَ ي ْ
- ى  من لقاءٍ كلقائه، فلا تكن فِ مريةٍ من لقاءٍ كلقائه، فيه معنى: فلا تكن فِ مريةٍ أن يصيبك ما أصابه، وأن يكون الضمير عائد إل موس

، كما قال الله  - عليه الصلاة والسلام-نك ستلقى مثلما لقي موسى ، أو يكون المعنى فلا تكن فِ مريةٍ من لقاءٍ من أ-عليه الصلاة والسلام 
وجل - وَأُوذُوا :  -عز  بوُا  مَا كُذِ  عَلَىَٰ  فَصَبََوُا  قَ بْلِكَ  مِ ن  رسُُلٌ  بَتْ  الله  3٤الأنعام:  نَصْرُنََ"  أَتََهُمْ  حَتَََّٰ  "وَلَقَدْ كُذِ  وقال  :  - تعال-، 
هَا وَإِذًا لََّ يَ لْبَ ثُونَ خِلَافَكَ إِلََّ قلَِيلًا *  ليََسْتَفِزُّونَكَ  كَادُوا وَإِن" لَكَ مِن رُّسُلِنَا   مِنَ الأرض ليُِخْرجُِوكَ مِن ْ   ، ٧٧:٧6الإسراء "سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَ ب ْ

 وده من أحسن الأوجه فِ تفسير هذه الَية المباركة. 
 

نعمة الله  وفِ هذه   يشكروا  لَ  الذين  تعريضٌ بًلمشركين  إليهم محمد    - عز وجل-الَية  أرسل  أن  الصلاة والسلام-عليهم  بًلقرآن    - عليه 
وَإِنَّكَ  "   -عليه الصلاة والسلام -فأعرضوا، وكان ينبغي منهم أن يكونوا أحرص الناس على اتباعه، وعلى الَهتداء بًلقرآن، والَهتداء بمحمد  

 . 53:52الشورى "  اللََِّّ تَصِيُر الْأمُُورُ أَلََ إِلَ  صِرَاطِ اللََِّّ الَّذِي لَهُ مَا فِ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِ الأرض   لتََ هْدِي إِلََٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ * 
نَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِ مِرْيةٍَ مِ ن لِ قَائهِِ  " :  -تعال -يقول الله   - إما أن يكون موسى    "جَعَلْنَاهُ "وَ   ، "إسرائيلوَجَعَلْنَاهُ هُدًى ل بَِنِِ   وَلَقَدْ آتَ ي ْ

طريق من طرق    -عليه الصلاة والسلام-، وإما أن يكون الكتاب، وإما أن يكون موسى والكتاب معًا؛ لأن موسى  -عليه الصلاة والسلام 
وجعل الكتاب    -عليه الصلاة والسلام -، أو جعل موسى  إسرائيل هدى بنِ    - سبحانه وتعال-الَداية، والكتاب طريقٌ من طرق الَداية، فربنا  

من أسباب هداية هذه    - عليه الصلاة والسلام-وجعل كتاب محمدٍ    - عليه الصلاة والسلام-، كما جعل محمد  إسرائيلمن أسباب هداية بنِ  
 الأمة. 

 
نَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِ مِرْيةٍَ مِ ن لِ قَائهِِ  "وَلَقَدْ  :  -عز وجل-قال الله   هُمْ أئَِمَّةً يَ هْدُونَ بَِِمْرِنََ   * إسرائيل وَجَعَلْنَاهُ هُدًى ل بَِنِِ   آتَ ي ْ وَجَعَلْنَا مِن ْ
يكونون فِ أعلى    - سبحانه وتعال-هذه الَية أيها الكرام تتحدث عن الساجدين، وكيف أن هؤلَء الساجدين الخاضعين لله   "  لَمَّا صَبََوُا  

 . -سبحانه وتعال-دين، وهذا مقامٌ عظيمٌ لَ يرتقي إليه إلَ من وفقه الله مقام؛ يُُصِ لون مقام الإمامة فِ ال 
هُمْ أئَِمَّةً يَ هْدُونَ بَِِمْرِنََ"  "يقول:    -سبحانه وتعال-فربنا   لكن كان الوصول إل هذا المنصب لَبد أن يدفعوا له الثمن، لَ يصل أحد  وَجَعَلْنَا مِن ْ

يهما أحب إليك؟ أن يَُكَّن الرجل أم "أ:  -رض       ي الله عنه وأرض       اه-إل الإمامة فِ الدين إلَ حين يدفع الثمن، لما س       مل الإمام الش       افعي  
ي هذه الحقيقة ال  أر   -رض     ي الله عنه وأرض     اه-فقال    ؟"يبُتَلى قال لَ يَُكَّن حتَ يبُتَلى،  قال: لَ يَُكَّن حتَ يبُتَلى"  "  ها القرآن،اس     هو يرُس     ِ
عز -نَ، يعنِ ما الذي فعلوه؟ قال الله  ر يقول ويذكر فِ هذه الَية ش  رط الإمامة فِ الدين؛ وجعلناهم أئمة يهدون بِم  -س  بحانه وتعال-فربنا  
هُمْ أئَِمَّةً يَ هْدُونَ  ":  -وجل بََوُا"وَجَعَلْنَا مِن ْ بََوُا"أي: حين ص   بَوا، وهذه قراءة الْمهور    بَِِمْرِنََ لَمَّا ص   َ ، يعنِ جعلناهم أئمة حين ص   بَوا "لَمَّا ص   َ

بََوُا"، لِمَا ص          بَوا هُمْ أئَِمَّةً يَ هْدُونَ بَِِمْرِنََ لِمَا ص          َ لأجل ص          بَهم أي: جعلناهم أئمة    وكانوا بِيَتنا يوقنون، وفِ القراءة الأخرى: "وَجَعَلْنَا مِن ْ
 وإيقانُم.
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هُمْ أئَِمَّةً يَ هْدُونَ بَِِمْرنََِ لَمَّا صَبََوُا  "وَ : -تعال - قال الله   شرط أن يكون الإنسان إمامًا    ،فشرط الإمامة فِ الدين " وكََانوُا بِِيََتنَِا يوُقِنُونَ  جَعَلْنَا مِن ْ
 فِ الدين له شرطين: 

أن يكون صابرًا؛ يعنِ أن يصبَ على مشقة التكليف، أن يصبَ على مشقة تحصيل العلم، أن يصبَ على مشقة ما يصيبه من    الشرط الأول: 
وكََانوُا بِِيََتنَِا   مَّا صَبََوُا  "لَ ، أن يصبَ على مشقة الدنيا بِسرها  - سبحانه وتعال-أذى فِ الدنيا، أن يصبَ على مشقة تبليغ الحق لخلق الله  

 . " نَ يوُقِنُو 
وَالَّذِينَ يََُسِ كُونَ  "وَالَّذِينَ يََُسِ كُونَ بًِلْكِتَابِ"،  "يقول:    -سبحانه وتعال-أن يتمسك بهذا الكتاب، والذين يََُسِ كُونَ ، ربنا    الشرط الثاني:

الَّذِينَ  "وَ ، لَ يقل المحسنين، وإنما قال:  -سبحانه وتعال-لَ يقل الصالحين    ، ١٧0الأعراف:  " بًِلْكِتَابِ وَأَقاَمُوا الصَّلَاةَ إِنََّ لََ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ 
يعًا اللََِّّ  بحَبْلِ  اعْتَصِمُوا"وَ الذين يتمسكون بحبل الله   يََُسِ كُونَ بًِلْكِتَابِ"  ، هذا شرط من شروط تحصيل الإمامة فِ الدين، لَ  ١03آل عمران: "جمَِ
لْ إِن  "قُ   إمامًا فِ الدين وهو مبتعد عن القرآن الكريم، لَ يكون الإنسان إمامًا فِ الدين وهو بعيدٌ عن هُدى وهَدي الوحي يكون الإنسان  

اَ أَضِلُّ عَلَىَٰ نَ فْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ  دين فلابد أن يكون صابرًا،  فإذا أراد الإنسان أن يكون إمامًا فِ ال    ،50سبأ:  "رَبِ   إِلََّ  يوُحِي فبَِمَا  ضَلَلْتُ فإَِنمَّ
لَ  "، قال:  ٧٤الفرقان:  " إِمَامًا لِلْمُتَّقِينَ  اجْعَلْنَا"وَ :  - عز وجل-فِ قوله    -رحمه الله تعال-ولَبد أن يكون متمسكًا بًلكتاب، ولذلك قال مجاهد  

وأئمة    "ن سلك طريق أئمة المتقين إقبله أئمة له، لَ يُصل الإنسان هذه المرتبة إلَ  -يكون الإنسان إمامًا للمتقين إلَ إن كان المتقون أئمة له 
ن،  ، صبَوا وتمسكوا بًلقرآن العظيم، صبَوا على مشقة تبليغ الدي- عليه الصلاة والسلام-أهل التقى وأئمة أهل الدين هم أصحاب النبي  

، صبَوا على مشقة إن همَّا يعنِ يتخلصوا من أموالَم لإخوانُم  - سبحانه وتعال-صبَوا على مشقة ترك أوطانُم وبلادهم وهاجروا فِ سبيل الله  
ليبلغوا    -صلى الله عليه وسلم -صبَوا على مشقة أن يَرجوا من مدينة رسول الله    ، ٩الحشر:  " وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ  أنَفُسِهِمْ  عَلَىَٰ  وَيُ ؤْثرُِونَ "

، أبو بكر الصديق يجمع  -سبحانه وتعال -الدين إل أقطار الدنيا، صبَوا على التمسك بهذا القرآن العظيم، صاروا أئمة بخدمتهم لكتاب الله  
رضي الله  -ن يجمع القرآن، علي بن أب طالب يقيم مجالس التفسير، الصحابة القرآن، عمر بن الخطاب يقيم مجالس التفسير، عثمان بن عفا

لو تَمل الإنسان فِ سيرهم وأحوالَم سيجد أنُم حصَّلوا الإمامة فِ الدين بهذه الشروط، حصلوا الإمامة فِ الدين بتوفرهم    - عنهم وأرضاهم
-ملًا وإيقانًَ وبصبَهم على هذه الحياة الدنيا وما لَقاه أصحاب النبي  ، تمسكًا وع- صلى الله عليه وسلم-على كتاب الله وسنة رسول الله  

 فيها.  - صلى الله عليه وسلم
 

هُمْ أئَِمَّةً"  ": -تعال -قال الله    ، لكن هذا سبيل أئمة الدين عمومًا فِ هذه الأمة وغير هذه الأمة. إسرائيليعنِ من بنِ  وَجَعَلْنَا مِن ْ
" "وَجَعَلْنَا   هُمْ أئَِمَّةً يَ هْدُونَ بَِِمْرنََِ لَمَّا صَبََوُا  ، وأنُم سيكونون أئمة فِ الدين؛ لأنُم  -صلى الله عليه وسلم-وهذا فيه بشارة لأصحاب النبي  مِن ْ

 حصَّلوا هذه الشروط. 
هُمْ أئَِمَّةً يَ هْدُونَ بَِِمْرِنََ لَمَّا صَبََوُا  وكََانوُا بِِيََتنَِا" نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   وَجَعَلْنَا مِن ْ  . يََتَْلِفُونَ"  فِيهِ  كَانوُا  فِيمَا يوُقِنُونَ * إِنَّ ربََّكَ هُوَ يَ فْصِلُ بَ ي ْ

هُمْ أئَِمَّةً يَ هْدُونَ بَِِمْرنََِ"": -سبحانه وتعال -قوله   ونحن  اختلفوا وانحرفوا   إسرائيليثير سؤال فِ نفس السامع، كأنه يقول: طيب بنِ   وَجَعَلْنَا مِن ْ
شاهدوهم وشهدوا هذا الَنحراف الذي حصل منهم،    إسرائيل شاهدوا هؤلَء من بنِ    - عليه الصلاة والسلام- شاهدنَهم، يعنِ أصحاب النبي  

نَّ  "إِ : -عز وجل-يجيب عن هذا السؤال، يقول كيف أن هؤلَء تركوا الَداية، تركوا هداية أئمتهم، قال الله   - سبحانه وتعال-ومع ذلك ربنا  
نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   الفصل  قد تول  - عز وجل-فإن الله    ،لَمَّا ترك هؤلَء هذه الَداية وانحرفوا عنها  يََتَْلِفُونَ" فِيهِ  كَانوُا  فِيمَا ربََّكَ هُوَ يَ فْصِلُ بَ ي ْ

نَ هُمْ"  "إِ   بينهم يوم القيامة. وهذا فيه تحذير، تحذير لَذه الأمة، وإيَاء أنُم لَبد أن يتجنبوا هذا الَختلاف الذي حصل فِ نَّ ربََّكَ هُوَ يَ فْصِلُ بَ ي ْ

http://way2allah.com/


 way2allah.com                                                                                  شبكة الطريق إلى الله 
 

 
ة  " 5|8 صفحة                                                                                     "                       آيات تتلى" من سلسلة "وَجَعلَْناَ مِنْهُمْ أئَمَِّ  
 

يَ وْمَ  إِنَّ ربََّ "يقول:    -سبحانه وتعال -أصل الدين، الذي لَ مصلحة للأمة ولَ مصلحة لفهم الدين فيه، فلذلك ربنا   نَ هُمْ  بَ ي ْ يَ فْصِلُ  كَ هُوَ 
 فِيمَا كَانوُا فِيهِ يََتَْلِفُونَ".  الْقِيَامَةِ 

 
رَ بِِيََتِ ربَ هِِ "وَمَنْ  :  -تعال -يعنِ هذا عطف على قوله  أَوَلََْ يَ هْدِ لََمُْ"  ":  -عز وجل-ثُ قال الله   يعنِ هذه الْملة اللي هو     ،" أَظْلَمُ مَِّن ذكُِ 

نَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِ مِرْيةٍَ مِ ن لِ قَائهِِ  "وَ  هُمْ أئَمَِّةً يَ هْدُونَ بَِِمْرنََِ لَمَّا صَبََوُا   * إسرائيل وَجَعَلْنَاهُ هُدًى ل بَِنِِ   لَقَدْ آتَ ي ْ وكََانوُا بِِيََتنَِا   وَجَعَلْنَا مِن ْ
نَ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانوُا فِيهِ يََتَْلِفُونَ"إنَّ  * يوُقِنُونَ  هذه الْملة؛ جملة اعتراضية، أو جملة معترضة، الْملة معترضة يعنِ:   ربََّكَ هُوَ يَ فْصِلُ بَ ي ْ

،   لََمُْ" أَوَلََْ يَ هْدِ "  - تعال - ، لذلك قوله - عليه الصلاة والسلام-هذه الْملة بين جملتين، هذه الْملة تسلية للنبي   يعنِ الذين كذبوا بِيَت اللََّّ
، الذين تركوا السجود الحق لله   الْقُرُونِ يََْشُونَ فِ  "،  - سبحانه وتعال-الذين ابتعدوا عن منهج اللََّّ أَهْلَكْنَا مِن قَ بْلِهِم مِ نَ  يَ هْدِ لََمُْ كَمْ  أَوَلََْ 

لََيََتٍ   مَسَاكِنِهِمْ   لِكَ  ذََٰ فِ  يَسْمَعُونَ  إنَّ  ربنا  "  أَفَلَا  وتعال-يعنِ  يقولون:    - سبحانه  الذين  هؤلَء  أإَِنََّ  " يذكِ ر  الأرض  فِ  ضَلَلْنَا  أإَِذَا 
 . " بَلْ هُم بلِِقَاءِ رَبهِ ِمْ كَافِرُونَ  يدٍ جَدِ  خَلْقٍ  لَفِي
بوا، عاقبناهم وأنتم ترون عقوبة هؤلَء، يقول:  يقول لَؤلَء نحن عاقبنا هؤلَء الذين كذَّ   وَلََْ يَ هْدِ لََمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا""أَ يقول:    -سبحانه وتعال-ربنا  
وهذا الَستفهام أيضًا استفهام انكاري، يعنِ هم لَ يهتدوا   أَوَلََْ يَ هْدِ لََمُْ" " م، يُ وَضَّح لَم، يرون بِعينهم، يعنِ يُ بَينَّ لَ أَوَلََْ يَ هْدِ لََمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا" "

لَ ينفعهم،    -عليه الصلاة والسلام -بدلَئل النظر والَستدلَل، طيب أفلا يهتدي هؤلَء بما يرونه بِعينهم؟ القرآن مش نفعهم، كلام النبي  
،  - عز وجل-، هذه الأمم الكافرة أهلكها الله -والعياذ بًلله -طيب ينفعهم اللي هم شايفينه! شايفين مصارع الأمم الكافرة ال  يُتفلون بها 

هَلْ  * وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ  * لْوَتْرِ وَالشَّفْعِ وَا * وَليََالٍ عَشْرٍ  *  وَالْفَجْرِ "عليهم العذاب صبًا    -عز وجل-، وصب الله  - تبارك وتعال-وأبًدها الله  
لِكَ قَسَمٌ لِ ذِي حِجْرٍ  أَوَلََْ يَ هْدِ لََمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَ بْلِهِم مِ نَ الْقُرُونِ يََْشُونَ فِ  " هذه هي الَية،  ،  6:١الفجر "أَلََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بِعَادٍ  * فِ ذََٰ

 ،" وَثََوُدَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّخْرَ  *  الَِّ  لََْ يَُلَْقْ مِثْ لُهَا فِ الْبِلَادِ  * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ  * لََْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بعَِادٍ "أَ :  - عز وجل-قال الله  مَسَاكِنِهِمْ 
الْأَوْتََدِ   * بًِلْوَادِ  ذِي  الْبِلَادِ  وَفِرْعَوْنَ  فِ  طَغَوْا  الَّذِينَ  الْفَسَادَ  *  *  فِيهَا  عَذَابٍ  فأََكْثَ رُوا  سَوْطَ  ربَُّكَ  عَلَيْهِمْ  فَصَبَّ  ربََّكَ   * *  إِنَّ 

 . ١٤:6الفجر "لبَِالْمِرْصَادِ 
 

فالمفروض إن الإنسان    "كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَ بْلِهِم مِ نَ الْقُرُونِ يََْشُونَ فِ مَسَاكِنِهِمْ"   لَؤلَء ويُ وَّضح لَميعنِ ألَ يُ بَينَّ أَوَلََْ يَ هْدِ لََمُْ"  ":  - تعال-قال الله  
ون عندهم، أن يزُجَروا، تزجر قلوبهم المبتعدة عن  لَم أن يك  -عز وجل-لما يشوف مصارع هذه الأمم، وما حصل لَذه الأمم من إهلاك الله  

 ووحيه.  - عز وجل-دين الله 
لِكَ لََيََتٍ   أَوَلََْ يَ هْدِ لََمُْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَ بْلِهِم مِ نَ الْقُرُونِ يََْشُونَ فِ مَسَاكِنِهِمْ  ": -تعال -ولذلك قال الله    أَفَلَا يَسْمَعُونَ"  إنَّ فِ ذََٰ

لِكَ لََيََتٍ  "، "أَفَلَا يَسْمَعُونَ" وجاء هنا  داية يدل على الدلَلة الْامعة للمشاهدة ولسماع  مع الَداية، ليه؟ لأن فعل الَ أَفَلَا يَسْمَعُونَ"   إنَّ فِ ذََٰ
به هذه الأمم، ولذلك قال  - عز وجل-أخبار تلك الأمم، يعنِ حتَ لو الإنسان مشافش الأمم دي بس سمع بهذا الإهلاك الذي أهلك الله  

لِكَ لََيََتٍ  ":  - تعال–الله    أَفَلَا يَسْمَعُونَ".  إنَّ فِ ذََٰ
يعنِ هم يَرون على المواضع؛ لأن طبعًا بقايَ ثَود، بقايَ قوم ثَود موجودة،    ،أوَلََْ يَ رَوْا حال من فاعل    فِ مَسَاكِنِهِمْ"شُونَ  "يََْ :  - عز وجل-وقوله  

لما مر عليها   - عليه الصلاة والسلام -بقايَ قوم ثَود موجودة، وبقايَ قوم عاد موجودة، حِجر ثَود وديَر مدين كانوا يشاهدونه؛ ولذلك النبي 
أمر الصحابة ألَ يشربوا من هذه    - عليه الصلاة والسلام-مر سريعًا على ديَر هؤلَء المعذبين، والنبي    -عليه الصلاة والسلام-لنبي  ا قال  
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أَفَ لَمْ يَكُونوُا يَ رَوْنَُاَ بَلْ كَانوُا لََ   السَّوْءِ  رَ مَطَ  أمُْطِرَتْ  لَقَدْ أتََ وْا عَلَى الْقَرْيةَِ الَِّ  "وَ يقول:   - سبحانه وتعال -المياه؛ من مياه المعذبين، ولذلك ربنا 
نُشُوراً"   قبلهم؟ الله    ، ٤0الفرقان:يَ رْجُونَ  يتعظ هؤلَء بما حصل للأمم من  أفلم  مَسَاكِنِهِمْ  "يََْ يقول:    - عز وجل-يعنِ  لِكَ   شُونَ فِ  ذََٰ إنَّ فِ 

 أَفَلَا يَسْمَعُونَ".  لََيََتٍ  
 

وهذا فيه استدلَل على   " أوَلََْ يَ رَوْا أَنََّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَ الأرض الْْرُُزِ "، " أَوَلََْ يَ هْدِ " عطف على  "أَوَلََْ يَ هْدِ"   زيوَلََْ يَ رَوْا"  "أ: -تعال –ثُ قال الله 
يعنِ يزجي، السَوْق هو    " أوَلََْ يَ رَوْا أَنََّ نَسُوقُ "يقول:  -سبحانه وتعال-البعث الذي أنكروه، البعث الذي أنكره هؤلَء من أهل الشرك، ربنا 

اللي هو ماء المزُن، يعنِ يسوق    الْمَاءَ"" قُ الْمَاءَ"، وَلََْ يَ رَوْا أَنََّ نَسُو "أ يقول:   -سبحانه وتعال -إجزاء الماشي من ورائه، يسوقه من ورائه، فربنا  
 السحاب ال  تحمل هذا الماء بًلريَح ال  تنقل السحاب. 

والْرز اسمٌ للأرض ال  انقطع نبتها، وهو مشتق من    "إِلَ الأرض الْْرُُزِ "،  "أوَلََْ يَ رَوْا أَنََّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَ الأرض الْْرُُزِ " :  -تعال - يقول الله  
الْرز، والْرز: انقطاع النبت والحشائش عن الأرض إما بسبب يبُس الأرض أو بًلرعي، ولذلك يسمى السيف القاطع جُرَازا، يسمى السيف  

فالأرض الْرز هو الأرض ال  انقطع نبتها، هي الأرض   رض الْْرُُزِ"وَلََْ يَ رَوْا أَنََّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَ الأ"أ يقول:  -عز وجل-القاطع جُرَازا، فالله  
 ال  انقطع نبتها. 

 
مِنْهُ أنَْ عَامُهُمْ وَأنَفُسُ ":  - عز وجل-يقول الله   بِهِ زَرْعًا تََْكُلُ  يَ رَوْا أَنََّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَ الأرض الْْرُُزِ فَ نُخْرجُِ  فهذا دليلٌ على إمكان    هُمْ"أوَلََْ 

عليها المطر، فتُخرجِ هذه الخيرات    -عز وجل-البعث، وتقريبه بإخراج النبات من الأرض بعد أن زال، الأرض ليس فيها نبات، ينزل الله  
 . 5الحج:  "وَربََتْ وَأنَبَ تَتْ مِن كُلِ  زَوْجٍ بَهيِجٍ  اهْتَ زَّتْ "

وطبعًا الحكم هنا    أَفَلَا يُ بْصِرُونَ"  هُمْ  أوَلََْ يَ رَوْا أَنََّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَ الأرض الْْرُُزِ فَ نُخْرجُِ بِهِ زَرْعًا تََْكُلُ مِنْهُ أنَْ عَامُهُمْ وَأنَفُسُ ":  - تعال-قال الله  
لِكَ لََيََتٍ   هْلَكْنَا مِن قَ بْلِهِم مِ نَ الْقُرُونِ يََْشُونَ فِ مَسَاكِنِهِمْ  وَلََْ يَ هْدِ لََمُْ كَمْ أَ "أَ   أَفَلَا يَسْمَعُونَ"، " جاء بًلإبصار، فِ المرة الأول جاء   أَفَلَا   إنَّ فِ ذََٰ

مشاهدة البصر إن هم بيشوفوا الأرض الْرز ال  لَ    ؛ بًلمشاهدةهنا  لأن العِظة تحصل حتَ بسماع أخبار هؤلَء المعذَبين، لكن  يَسْمَعُونَ"؛  
قال هنا:    - سبحانه وتعال-، فربنا  " وَربََتْ وَأنَبَ تَتْ مِن كُلِ  زَوْجٍ بَهيِجٍ  اهْتَ زَّتْ "عليها الماء فتخرج النبات    - عز وجل-نبت فيها، ينزل الله  

 . أَفَلَا يُ بْصِرُونَ" "
يط بًلبصر؛ لأن دلَلة  نِ والحكم هنا أُ "  أَفَلَا يُ بْصِرُونَ  مِنْهُ أنَْ عَامُهُمْ وَأنَفُسُهُمْ   "أَوَلََْ يَ رَوْا أَنََّ نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَ الأرض الْْرُُزِ فَ نُخْرجُِ بِهِ زَرْعًا تََْكُلُ  

 إحياء الأرض بعد موتها دلَلة مشاهدة، الإنسان بيشاهد هذا. 
ذَا ":  - تعال- ثُ قال الله   هذا وقع عقب الإشارة إل دليل وقوع البعث، اللي هو يوم الفصل؛ لأن    الْفَتْحُ إنْ كُنتُمْ صَادِقِيَن"   وَيَ قُولُونَ مَتَََٰ هََٰ

يكذِ بون    جَدِيدٍ"  خَلْقٍ  أإَِذَا ضَلَلْنَا فِ الأرض أإَِنََّ لَفِي " طبعًا بعث الناس هذا هو يوم الفصل، فهم يقولون تهكمًا، هم يقولون تهكمًا، الذين قالوا:  
ذَا الْفَتْحُ" "وَ عث، ويتهكمون به  بًلب يَان ويظهر فوزهم، وخيبة  يَان، متَ يفُتح على أهل الإيعنِ النصر والقضاء؛ نصر أهل الإ   يَ قُولُونَ مَتَََٰ هََٰ

 أعدائهم؟ 
 

ذَا الْفَتْحُ إنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ "وَ :  -تعال -قال الله   فبيِ نوا لنا وقته، ودا طبعًا من السفسطة الباطلة؛  يعنِ إن كنتم صادقين أنه واقع  "  يَ قُولُونَ مَتَََٰ هََٰ
ذَا الْفَتْح""لأن العلم بًلشيء إجمالًَ لَ يقتضي العلم به تفصيلًا، فلذلك قولَم:   إنْ كُنتُمْ  "النصر الذي وُعِدتم به متَ يكون؟    وَيَ قُولُونَ مَتَََٰ هََٰ

http://way2allah.com/


 way2allah.com                                                                                  شبكة الطريق إلى الله 
 

 
ة  " 7|8 صفحة                                                                                     "                       آيات تتلى" من سلسلة "وَجَعلَْناَ مِنْهُمْ أئَمَِّ  
 

فأعرض الله عن جوابهم، وهذا يسميه العلماء بًلأسلوب الحكيم، بًلأسلوب الحكيم؛ إن الواحد لَ يجيب عن السؤال أصلًا، زي    . صَادِقِيَن"
يه؟ أحبسك، فقال له: مثل  إ و الأمير قال له: لأحملنَّك على الأدهم، الأدهم اللي هو الحديد، يعنِ بيقول له: أنَ  أما الراجل سأل الأمير  

الأدهم والأشقر، الأدهم اللي هو الأسود، فهو بيقول له أنَ هحبسك، فقال له الأمير فعلًا الأمير يعملها، يُمل على    الأمير يُمل على
الأدهم والأشقر، يعنِ الأدهم اللي هو الأسود من الخيل، والأشقر اللي هو غير الأسود من الخيل، فلم يلتفت إل كلامه وحمل كلامه على  

 عن الْواب وتذكر شيء آخر. أصلًا سلوب الإيه؟ بًلأسلوب الحكيم، إنك أنت تعرض غير ذلك، فهذا يسمى بًلأ
 

ذَا الْفَتْحُ" " : -عز وجل-قال الله  :  "إنْ كُنتُمْ صَادِقِيَن"  يعنِ النصر  وَيَ قُولُونَ مَتَََٰ هََٰ إِيَاَنُُمُْ وَلََ هُمْ  "قُلْ يَ وْمَ الْفَتْحِ لََ ينَفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا  قال اللََّّ
ذَا الْفَتْحُ ": - سبحانه وتعال-يقول   - سبحانه وتعال-يوم الفتح، وشوف ربنا    . "ينُظَرُونَ  هذا الفتح، فهذا، اسم الإشارة ده    " وَيَ قُولُونَ مَتَََٰ هََٰ

ذَا الْفَتْحُ إنْ كُنتُمْ صَادِقِيَن ":  - لسبحانه وتعا -قال الله    يفيد التحقير وقلة الَكتراث به، إن هم مش مكترثين أصلًا بيوم القيامة. وَيَ قُولُونَ مَتَََٰ هََٰ
  ا" "لََ ينَفَعُ نَ فْسًا إِيَاَنُُاَ لََْ تَكُنْ آمَنَتْ مِن قَ بْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِ إِيَاَنُِاَ خَيرًْ   لأنه خلاص يوم القيامة  قُلْ يَ وْمَ الْفَتْحِ لََ ينَفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيَاَنُُمُْ"  *

 . ١5٨الأنعام:
هُمْ وَانتَظِرْ"  * لْ يَ وْمَ الْفَتْحِ لََ ينَفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيَاَنُُمُْ وَلََ هُمْ ينُظَرُونَ "قُ  أَعْرِضْ فَ "   والَنتظار هو الترقب، وأصله مشتقٌ من النظر.  فأََعْرِضْ عَن ْ

هُمْ وَانتَظِرْ"  هُمْ وَانتَظِرْ""فَ يه دي؟  إ يه؟ ينتظر  إ حذف مفعول انتظر، يعنِ انتظر    -سبحانه وتعال -، وشوف ربنا عَن ْ فحُذِف مفعول    أَعْرِضْ عَن ْ
مُ مُّنتَظِرُونَ"" :  - عز وجل-، أن قال الله  -سبحانه وتعال -انتظر للتهويل، للتهويل، وده من بلاغة كتاب الله   هُمْ وَانتَظِرْ إِنَُّ يعنِ    فأََعْرِضْ عَن ْ

يكون لَم فيها الخسران؛ ولذلك هزم المشركون يوم بدر، ويوم فتح مكة، وهذان اليومان بعد نزول هذه السورة لَ محالة،  هم ينتظرهم سنين  
 فلذلك هذه فيها بشارة للمؤمنين بًلنصر، وتعريض بًلوعيد للمشركين فِ الدارين. 

مُ مُّنتَظِرُونَ""فَ :  - قال الله تعال هُمْ وَانتَظِرْ إِنَُّ أَمْ يَ قُولُونَ  ":  - تعال-يعنِ إنُم منتظرون لكم الفرصة لحربكم ولإخراجكم كما قال الله    أَعْرِضْ عَن ْ
- ، ولذلك ربنا  ٩٨التوبة:"  السَّوْءِ  دَائرَِةُ  عَلَيْهِمْ وَيَتَربََّصُ بِكُمُ الدَّوَائرَِ  ":  - سبحانه وتعال-، وقال الله  30الطور:"  الْمَنُونِ  ريَْبَ  شَاعِرٌ نَّتَربََّصُ بهِِ 

مُ مُّنتَظِرُونَ""يقول:   - بحانه وتعالس هُمْ وَانتَظِرْ إِنَُّ  . فأََعْرِضْ عَن ْ
 

يصيرون  فِ هذه السورة المباركة بين لنا صفات الساجدين الخاضعين الذين    -سبحانه وتعال-هذه أيها الكرام صفات غير الساجدين، ربنا  
أحوال غيرهم أيضًا، وذكر فِ هذه السورة الدليل على إمكان    -عز وجل-أئمة من أئمة الدين بتمسكهم بًلكتاب وصبَهم عليه، ثُ ذكر الله  

،  6:5المطففين  "  الْعَالَمِينَ يَ وْمٍ عَظِيمٍ * يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَب ِ "لِ   - سبحانه وتعال - سيبعث هؤلَء جميعًا ليقفوا بين يديه    - عز وجل-البعث، وأن الله  
ينِ " ينِ  * وَمَا أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ  مًا * ثَُّ مَا أَدْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ  "  ۖ   يَ وْمَ لََ تَملِْكُ نَ فْسٌ ل نَِ فْسٍ شَي ْ  . ١٩:١٧الَنفطار وَالْأَمْرُ يَ وْمَمِذٍ للَِّ َِّ
 

سورة السجدة من السور العظيمة، ال  لَبد أن يُرص الإنسان على فَهمها وعلى إعادة قراءتها، بل على إعادة قراءتها من كتب تفسيٍر  
هذه السورة من الَيَت الباهرات، ومن الحكم البالغات، انظروا كيف يصير    -عز وجل-السورة، وما بثه الله مختلفة، إنه يقرأ ويتأمل فِ هذه 

هُمْ أئمة يَ هْدُونَ بَِِمْرِنََ لَمَّا صَبََوُا  " هذا الساجد إمامًا من أئمة الدين   يطممن أهل    - وتعال سبحانه  -، فربنا  "وكََانوُا بِِيََتنَِا يوُقِنُونَ  وَجَعَلْنَا مِن ْ
ينصر من    - سبحانه وتعال عز وجل-بيده مقاليد كل شيء، وأن الله  -عز وجل-الإيَان، ويبعث فِ أهل الَيَان الطمأنينة والسكينة أن الله 

ى منهج ربه  إذا خضع الإنسان له، وإذا استقام الإنسان عل  - سبحانه وتعال -، وأن الله  -سبحانه وبحمده -بما شاء    - سبحانه وتعال-شاء  
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صار إمامًا من أئمة الدين، وأن على أهل الَيَان ألَ يكترثوا بهؤلَء الضالين، المكذبين للبعث، وأن على المؤمن أن يُرص    -سبحانه وتعال-
ارِ""إِنََّ أَخْلَصْنَاهُم بخاَلِصَ خرة على أن يكون ذاكرًا متذكرًا، مُذكِ رًا بًلدار الَخرة، أن يكون من أهل هذه الدار الَ  . ٤6ص: ةٍ ذِكْرَى الدَّ

 
أن يجعلنا من أهل النعيم المقيم، وأن يرزقنا فهمًا فِ كتابه، وأن    -سبحانه وتعال -كانت هذه إطلالةٌ سريعةٌ على سورة السجدة، أسأل الله  

لناس  يرزقنا عملًا به، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، ونور صدورنَ، وجلاء همومنا، وذهاب همومنا وأحزاننا، هذا وصلى الله وسلم على معلم ا
 . الخير وعلى آله وأصحابه أجمعين 
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